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  .ملامح المدرسة الحديثة في النحو العربي
  

      
  عبد المجيد عيساني. د  

  

 
, يعــرف النحــو العربــي منــذ نشــأته الأولــى تنوعــا فــي الطــرح وتوجهــات فــي الــرأي 

بالـدرس النحـوي ثـرة الدارسـين الـذين اشـتغلوا كعود ذلك إلى طبيعـة البيئـة العربيـة أولا وليو 
كثــرة التــآليف و  ,الآراء كثــرةلنظــرا  ابعــا خاصــاط موضــوعال يكتســي هــذال. خصوصــا ثانيــا

عــود كمــا ي. أحيانــا وتختلــف أحــايين كثيــرة تتفــق, التــي عالجــت الموضــوع بكيفيــات مختلفــة
عمومــا، لغويــة مــن مكانــة فــي المســألة ال يحتلــهذلــك إلــى أهميــة الموضــوع النحــوي، ومــا 
   . الحقيقياللغة العربية وجهها  إعطاءباعتبار أن النحو يمثل قطب الرحى في 

فقد تجلى في  متنوعة في الرأيمدارس  ت في بدايات الدرس النحويولئن تشكل
يمثل مدرسة  العصر الحاضر من القضايا النحوية الجديدة ما يجعل منها توجها جديدا

   .المدارس النحوية القديمة نحوية أخرى تضاف إلى
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  : المدرسة الحديثة لبزوغ الارهاصات الأولى

إلــى ضــرورة ) 1973ت(بــدأت الإرهاصــات الأولــى منــذ أكثــر مــن خمســين ســنة عنــدما دعــا طــه حســين 
التجديـد فـي تعلـيم العلـوم  ضـرورةتحـدث عـن  وقـد  .أفكـارا فـي خدمـة المشـروع التجديـدي قـدمو  ,الإصلاح اللغـوي

غــة العربيــة وآدابهــا فــي حاجــة مجمعــون علــى أن تعلــيم الل النــاس إن: "لائاقــ ,الإنســانية لتناســب العصــر الحــديث
أصـبح ضـرورة ملحـة فـي عصـرنا هـذا  الإصـلاحأن , بشـكل عـام فـي نظـر الكاتـب هذا )1( "الإصلاح إلىشديدة  

اللغـة العربيـة ومـا يتصـل بهـا مـن العلـوم و الفنـون  إن: "فيقـول اللـبسولكنه يفصـل أكثـر لإزالـة , وباتفاق الباحثين
    )2("ألـف سنـة منذتعلم الآن كما كانت تعلم فالنحو ,ذه الكلمة جوهره بأدق معاني ه فيمازال قديما 

المدافعين عن  منهو و إبراهيم السامرائ  : ويدعم هذا الرأي الجريء في مثل تلك الظروف الباحث
على  أولا فيه  يؤكد الذي" تعلم العربية وتيسيرالوسائل  تعريب: "قاله الذي وضعه تحت عنوان م فيالتجديد 

 الطريقة وهذه )3( "عقلانية بطريقةحق التراث علينا أن نصونه ونحفظه  من:"ضرورة حفظ هذا التراث لأنه
قوية تتجاوز رحم  صلة: "دون مس بجوهر هذه العربية الفصحى هي التي  ,العقلانية التي يجب أن تعتمد
لاعتقاد الكاتب الراسخ بأنه لا يحصل  وذلك )4 ( ".نابه التراث القديم بمسيرة حيات نصلالحماسة الجوفاء إلى شيء آخر 

 أن ينبغيالذي  هو المنهجفوصل الحاضر بالماضي . للماضي الفعال دور في هذه المسيرة يكونتقدم دون أن 
الاقتراحات التي يقدمها الكاتب في هذا  وأهم .يستفيد اللاحقون من خبرات المتقدمين وتجاربهم يسود بغية أن
  : التجديدعلى  المجال عملا

  .الأصيل منه و يظهر على حقيقته ليتجردأن نزيل عنه الغث البالي  :أولا  
   )5 (.تماشيا مع متطلبات الحياةعلمي  بمنظورضرورة دراسة هذه العلوم :  وثانيا 

–لعربيـة علـوم اللغـة ا تنقيـةل, ا جبـارا مـن البـاحثينجهـديقتضـي العمـل الـذي يطرحـه الباحـث  هـذا  ومثل
 تـراتالتـاريخ و خصوصـا فـي الفتـرات العصـيبة وف عبـركل الشوائب التي علقـت بهـا  من –المادة النحوية  ومنها

وقـد فصـل الباحـث أكثـر الـخ، ... الأسـاليب تالحواشـي و تعقـد تكثـر  مـام العربيـةالضعف التي مـرت بـه الـبلاد 
  : التالية ودعا إلى ضرورة تحقيق القضايا

التلميذ أولا فـي بدايـة حياتـه التعليميـة مركـزا علـى عمليـة  يعرفهاالمادة التعليمية التي يجب أن  تحديد : أولا
  .تنمية قدرات التلميذ قبل عملية الكتابة فيلدورها ) القراءة(

طريـق الدربـة والمـران، التلميذ بتـأليف بعـض الجمـل القصـيرة عـن  فيهاالمرحلة التي يجب أن يكلف :  ثانيا
  .استعمالها ينبغيوالأمثلة التي 
بــالنحو ولمــاذا ؟ منتقــدا بعــض  مجانــب تكــون البدايــة هــل بالصــرف أ أيبــمتــى تبــدأ مــادة القواعــد و :  ثالثــا

  .لا تتبع نظاما معينا في توزيع الموضوعات الصرفية تناسبا مع المادة النحوية التيالكتب المدرسية 
  )6( .في تعامله مع المادة النحويةالجامعات  فيالخلوص إلى ما ينبغي على الطالب  : رابعا
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 كثيــرإبــراهيم الســامرائي قلمــه علــى  يضــع –نظرنــا علــى الأقـل  فــي –المقترحــات العمليــة الوجيهــة  وبهـذه
للإصـلاح اللغـوي منـه ريعا ، تسـتعـاني منهـامما يعاني منه الدرس النحوي، ويقف على كثير من المشكلات التي 

الفصيح ، فتـزداد الأزمـة خطـورة ، خصوصـا مـا يتعلـق  للسانقبل أن يستفحل الأمر أكثر وتزداد الأجيال الفاقدة 
  .أصعب المراحل و أخطرها إذا لم يعتن بالتلميذ عناية علمية صحيحة تعدبالمرحلة الابتدائية التي 

 فـيالـدرس النحـوي ممـا يتعلـق بـالتنظير، سـعيد الأفغـاني  ما ينبغي أن يسود في إلىالذي أشاروا   ومن 
لنيـل شـهادة الثقافـة العامـة، يـذكر  إعـدادهتحـدث عـن مذكراتـه أثنـاء  حيث" في قواعد اللغة العربية مذكرات"كتابه 

 فيذكر في ذلك جملة من القضايا ,في تأصيل قواعد النحو العربي عليهافي تلك المذكرات أسسا ينبغي الاعتماد 
  : علق بالشاهد النحويتت

، ثـم الصـحيحة السـند قراءاتـهالقرآن الكريم بجميع : أعلى الكلام العربي من حيث صحة الاحتجاج به :أولا  
أنهـم قـالوه بلفظـه، ويلـي ذلـك كـلام فـي جاهليتهـا بشـرط  وشـعرهاما صـح أنـه كـلام الرسـول نفسـه، ثـم نثـر العـرب 

  .ن لم تشوه لغتهم بالاختلاطالذي الإسلاميين
  .يحتج بكلام مجهول القائل لا: ثانيا  
، و فــي مصـادره الأولــى إن كـان نثــرا صـاحبه إن كــان شـعرا ديــوانجـدا الرجــوع إلـى الشــاهد فـي  يفيــد: ثالثـا  

  .، فكثيرا ما يكون الشاهد الأبتر داعية الخطأبعدهلمعرفة ما قبله وما 
  )7(".على السعة والاختيار هو الشعرية وما للضرورةهو التفريق بين ما  نبغيي : رابعا 

حيـث الاحتجـاج والتنظيـر، وهـي  مـنبعض مـا ذكـره الكاتـب مـن ملاحظـات تتعلـق بالـدرس النحـوي  ذلك
لقواعـد إبعـادا أثنـاء انتقـاء الأمثلـة لتأصـيل قاعـدة مـن ا منهـامن الأهمية بمكان مـا تجعلنـا نراعيهـا بغيـة الاسـتفادة 

بتــأن مســألة الشــواهد النحويــة  والمتصــفح .فــي كثيــر مــن قواعــد النحــو العربــي الغائبــةللزيــف وبحثــا عــن الحقيقــة 
 لمقـاموشـعرا أو نثـرا سـيقف علـى حقـائق تجعلـه يعمـل بالضـرورة علـى مـا هـو أنسـب وأليـق  قرآنابمختلف أنواعها 

ومــن ذلــك دفــع عــدد مــن القــراءات . ســادت الشــواهد النحويــةالنحــو وذلــك بســبب الخلــط الكبيــر واللامعقوليــة التــي 
مـثلا  القائـل واعتماد شطر بيـت مجهـولأنحوية ال من القواعد وعدم القبول بها في وضع قاعدة الصحيحةالقرآنية 

أو كتفضيل , ن قراءة صحيحةمأو الاعتماد على قراءة شاذة مجهولة غريبة بدلا . ولا موضوع نسبلا يعرف له 
وغير ذلك من الشوائب , القرآنية يس للقراءةما ل والقوةوكأن للشعر حظوة من الصحة , صحيحةراءة شعر على ق

  .العالقة
يبعدونـه عــن الاحتجــاج فتلــك ثغــرة  النحــاةإذا عــدنا إلــى الحــديث الشــريف والأسـباب التــي جعلــت مــن  أمـا

ريف إلـى مكانتـه المرموقـة فـي ويعـاد الحـديث الشـ صـوابه،عظيمة جدا تتطلب جهدا مضـاعفا لإعـادة الأمـر إلـى 
 دراسـتهفإن ما أثاره الكاتب إنما هـي التجربـة الميدانيـة و  وعليه .يوضع فيها أنظل الشواهد النحوية التي ينبغي 

  . المتأنية لموضوع الاحتجاج، مما جعله يؤكد على تلك الملاحظات السالفة الذكر
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 وقد 1938 سنةجمهورية مصر العربية الذي قدم في ) مشروع تيسير النحو(الكاتب إلى  ويتعرض
على  الجميعليؤكد الكاتب أن الإجابة كانت واحدة من , للإدلاء بآرائهم في المشروع المدرسينقدمته سوريا إلى 

لا تعالج بتغيير القواعد  مصرمنها في  ىقواعد المشتكالرفض تفاصيل ذلك المشروع المقدم، مبينا أن صعوبة 
حديثا ، و اصطناع أساليب المدارس تدريسا و  فيممارسة الفصحى  يه ةا الصحيحالإعرابية، وإنما بطريقه

لذلك يؤكد  .غيرما يراه الكاتب صوابا في معالجة المشكلة النحوية لا  ذلك )8(".اللغةالتربية الحديثة في تعليم 
أصدروا المشروع و جميع الحاضرين على رفض  أكد 1961أنه في المؤتمر التالي الذي عقد بالقاهرة كذلك سنة 

  )9( .ذلكقرارا في 
لحل  مناسبةجملة من الاقتراحات يراها  على" النحوية الجملة"في كتابه  الدجنيعند عبد الفتاح  ونقف

 الموضوعات التي خاضتذاكرا بعض معضلة الدرس النحوي، لكنه قبل ذلك يورد محاولات المجامع اللغوية 
عن التأويل  الاستغناءو  .الشواهد المجهولة القائل تصفيةو . الكلمات الحوشية إعدام: مثلفيها المجامع اللغوية 

  )10(.والتقدير
المجـامع اللغويـة أن الموضـوع قـد  مجهـوداتأن يؤكد الكاتب من خلال ما ذكره في كتابه مـن  يريد

 .ة للموضــوعســبالإدلاء بــبعض الاقتراحــات المنا ىعلــفـرض نفســه علــى تلــك المجــامع، ممــا أجبــر أعضــاءه 
والدراسات المختلفة لم يكتب لهـا النجـاح  المحاولاتالكاتب في كتابه إلى خلاصة عامة هو أن تلك  ويصل

  : تتمثل في النصائحفي نظره، ويتقدم بجملة من 
  .فهو كامل البناء  لأنه علم مرتبط بتاريخنا و دينناليس بحاجة إلى إصلاح  أن نحونا -
وتعمـل علـى  الأسـلوبأن يدرس النحـو العربـي دراسـة جديـدة لا تمـس الجـوهر إنمـا تحـاول التسـهيل فـي  -

  .حذف الآراء الانفرادية والشاذة التي لا تخدم مادة النحو
  .إحياء التراث النحوي العربي القديم و إخراجه إلى حيز الوجود في ثوب جديد -
الشـواهد وتقتـرن هـذه الدراسـة بـالنواحي  ذكـرعلميـة تقـوم علـى  تاريخيةكتابة يخ نحونا تار كتب يأن  على -

   )11(.العربي العالمالسياسية والاجتماعية التي طرأت على 
  :من خلال هذه الاقتراحات أمران هما ويتبين
ح يمــس مــن جــوهر النحــوي، ويعنــي ذلــك عنــده هــو الإصــلا ذلــكلأن ) الإصــلاح(إن الكاتــب يــرفض : أولا

بــالتغيير والحــذف والزيــادة، فــذلك عنــده مســاس بجــوهر النحــو وعليــه يجــب  نفســهاالــذي يلامــس المــادة النحويــة 
  .رفضه

الأساليب التعليمية التي تحبب المادة للتلميذ وضرورة حـذف  تيسيرإن المطلوب في عصرنا هذا هو : ثانيا
  .التعقيدبعيد عن  بأسلوبوإخراج المادة . والانفراديةالآراء الشاذة 
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علميــة دقيقــة  هــذهاقتــراح مــادة جديــدة تــؤرخ لمــادة النحــو العربــي شــريطة أن تكــون الكتابــة  إضــافة إلــى
المقترحــات تعكــس لنــا توجــه  وهــذه .العربيــة الــبلادالتــي مــرت بهــا متبوعــة بالشــواهد مقرونــة بــالظروف التاريخيــة 

لــى أن يتعلــق التجديــد بالأســاليب والطرائــق دون مســاس بجــوهر النحــو ومادتــه ع النحــوالكاتــب فــي قضــية تجديــد 
  .المصلحينشائع عند  اتجاهوهو 

فــي ســبيل تيســير العربيــة (كتابــه  فــيفــؤاد طــرزي .تعرضــوا للموضــوع مــن حيــث المــادة النحويــة د وممــن
الكاتب تلك  ويرجع )12("من الصعوبة  هي على جانب كبير العربية قواعد" مؤكدا في البداية على أن ) وتحديثها

صــورتها الحقيقيــة التــي ينبغــي أن  غيــرالصـعوبة إلــى مــا داخــل المــادة النحويـة مــن عوامــل وأســباب جعلتهــا علـى 
اعتمادهـا فكـرة و وتشعبها، كثرة الشواهد، وكثرة الخلافات،  القواعداضطراب : تكون عليها، ويعدد تلك العوامل في

الكاتـب يريـد أن يشـير  أن –شـك  لا–ذكـر هـذه العوامـل  و )13(.واعتمادهـا علـى الإعـراب المتكررةالعامل والعلل 
  .النحو في مستوى اللغة العربية المسايرة لروح العصر يكونيرا لكي يإلى أنها تتطلب تغ

مقترحــا . اســما وفعــلا وحرفــا: للكلمــة عنــدما يجعلونهـا بالنســبةلتقســيم النحـوي القــديم ا يذمــه الكاتــب مـام و
اسـم وضـمير وصـفة : أن الكلمـة فـي العربيـة وهـو. وتماشـيا مـع واقـع اللغـة العربيـة صواباا يراه أكثر دقسيما جديت

. إلـى الـدرس النحـوي يتعرضـونهو تقسيم ليس غريبا عند كثيـر مـن المحـدثين عنـدما  و  )14(.وظرف وأداة وفعل
ومثــل هــذا الإجــراء . بمــا يســتوجب التوضــيحلهــا  ممــثلاويشــرح الكاتــب كــل قســم مــن تلــك الأقســام للكلمــة العربيــة 

الذي سـلكه القـدامى فـي تعـاملهم مـع أقسـام الكلمـة العربيـة التـي لـم يجعلوهـا  للاتجاهالمنهجي إنما هو تغيير كلي 
الكلمـات التـي تـدل  وهـيبأسـماء الأفعـال، : المعروفـة) الخالفـة(اسما وفعلا وحرفا، ولم يضف بعضـهم سـوى : إلا

   )15(.حركاتهفعل إلا أنها تزيد عليه معنى القوة ولا تقبل على ما يدل عليه ال
الموجــه العملــي : (عــن صــلب المــادة و لكــن مــن حيــث تقســيمها نجــد صــاحب كتــاب تحــدثواالــذين  ومــن

عليــه  الاســتغناءعنــدما يتحــدث عــن قيمــة النحــو أولا مؤكــدا عــدم , ، عابــد توفيــق الهاشــمي)العربيــة اللغــةلمــدرس 
وناميـة ودقيقـة زادت الحاجـة إلـى دراسـة  واسـعةالدراسة في كل لغة، وكلما كانت اللغـة  من أسس وهو"لضرورته 

فـي كتـب النحـو تأخـذ نفـس الأهميـة،  المعروفـةالكاتب لا يعتقـد أن جميـع القواعـد  لكن )16(... "قواعدها وأسسها 
القواعـد المهمـة العمليـة أن نعني ب شريطة: "ائلاق المتحدثينبل هي في نظره تتفاوت من حيث ورودها عن ألسن 

 لانتشـارلعـدم و  )17(... ".في واقع كلامنا، لا سيما أننا نعيش فـي عاميـة بعيـدة عـن الفصـحى  ترديدهاالتي يكثر 
 المهمــة"لا يكــون ذلــك فــي رأيــه إلا بإنشــاء القواعــد , ولضــرورة التصــدي لهــا, الفصــحىهــذه العاميــة البعيــدة عــن 

ولـذلك نجـد الكاتـب فـي . والمتكلمـونى العربيـة والتـي يتعامـل بهـا الكتـاب التي تعبر بحق عن فصـح تلك" العملية
  : مجموعات مختلفة ومتفاوتة وهي ثلاثصفحات أخرى من الكتاب يصنف موضوعات النحو إلى 

  . تكرر بكثرة على الألسنت موضوعات
  .تذكر بندرة ، أي أقل في استعمالها من المجموعات الأولى موضوعات
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  )18(.يبتعد المتكلمون عنها -في نظره-كلية لا تذكر  موضوعات
 الألسنضرورة الاعتناء بالموضوعات المذكورة في المجموعة الأولى التي يكثر ترددها على  عن معبرا
بالأمثلة الواردة في  الاعتناءنظر مما يجعل المنهجية في غاية من الوضوح والدقة ضرورة  وفي. وعلى الأقلام
شاملة لآفاق الحياة، خالية من التكلف،  الغموضواضحة المعنى، خالية من : شريطة أن تكوني، الدرس النحو 

فقدت في كتب القدامى، ذلك أن التجديد يقتضي  ماالتي  الصفاتوهي . لها صلة مباشرة بالموضوع المدروس
  .من الأمثلة النوعهذا 

  :الخطوات العملية لتحديث الدرس النحوي: ثانيا   
تتمثل الخطوات العمليـة فـي مختلـف المنجـزات العلميـة التـي قصـد بهـا أصـحابها أعمـالا تطبيقيـة للـدرس 

ونقف في هذا الصدد على مجموعة مـن الأعمـال . النحوي إيمانا منهم بضرورة وضع خطوة عملية على الطريق
 �اللأعمــال نقــف علــى كتــا ومــن أشــهر تلــك. الجبــارة تؤســس عمليــا لهــذا الحــدث اللغــوي الهــام فــي مجــال النحــو

 الأساســيةالقواعــد التــي تــؤدي الوظيفــة : قاصــدًا بــذلك) النحــو الــوظيفي(الباحــث عبــد العلــيم إبــذاهيم  وقــد ســماه بـــ
لمتمثلـة �مـن ثراسـة النحـو وـلأهداف المرجـوة  تحقيقا للنحو، متمثلة في ضبط الكلمات ونظام تأليف الجمل، وذلك

ويدرسـونه  الدارسـينوهـو النحـو الـذي يحتاجـه جمهـرة . من الخطأ في الكتابـة عصمة اللسان من الخطأ والقلم في
التخصصـــي الــذي يتجـــاوز المسائــــل  بــالنحوخلافـــا لمــا يعـــرف . لســد حاجـــاتهم مــن الاســـتعمال اللغــوي الصـــحيح

 ȵحـر وقـد )19(.الدقيقـة التـي حفلـت بهـا الكتـب المطولـة البحـوثجزئيـات  فـي الأساسية ليتيه في المتشعبات ويلج
فكـرة النحـو الـوظيفي وحـدوده -كمـا قـال–تلتقـي فيهـا  جديـدة وفـق طريقـةالمؤلف في هذا الكتـاب علـى أن يخرجـه 

ـــده بفكـــرة التبويـــب ؁وأهخـــا ـــد )20(.لمعـــالم النحـــو الـــوظيفي الجدي ـــاب لا يخـــص إلـــى أشـــار الكاتـــب  وق أن الكت
  : الكتاب هو الآتي فيولذلك فإن ما ورد . كتسبوا معالمه الأساسيةȧللذين �ولكله العلمالمبتدئين في هذا 

أو ما تعرف . الكلمة الواحدة بتغير التراكيب فيالتركيز على المواضيع الإعرابية التي تتغير فيها الحركات -
المشـكلة النحويـة، ولـذلك حصـرها الكاتـب فـي ضـبط الكلمـات هـو أبـرز  فـيبالمعربات وذلك بناء على أن الخطأ 

الموضـوعات المبنيـة فيراهـا  بقيـةأمـا  .المضـارع رفعـا ونصـبا وجزمـا والفعـل .رفعا ونصـبا وجـرا الاسم :ة أنواعست
الأفعــال وجميــع  ســماء، ووالمتمثلــة فــي بعــض الأ صــورتهاالكاتــب هينــة ولا تمثــل مشــكلة فــي النطــق لعــدم تغيــر 

  .الحروف
الكتـاب لـن يسـير فـي تبويـب المسـائل علـى  أنإلـى  أما فيما يتعلق بالمنهج فقد أشار المؤلف في المقدمة-

ه الموضــوع الواحــد علــى وزع فيــن الكاتــب ســلك فيــه مسـلكا يــلأ وحــديثها،المـنهج المعهــود فــي كتــب النحــو قـديمها 
 قبــلحــد المنصــوبات قبــل اســتكمال المرفوعــات، أو يتحــدث عــن أحــد المبنيــات لأ طــرقيت مــثلافهــو . عــدة دوائــر

وفـــي كـــل هـــذا يقـــول ... ، كمـــا لا يفصـــل بـــين الموضـــوع النحـــوي والموضـــوع الصـــرفي اســـتيفاء المعربـــات وهكـــذا
فـي المرحلـة الإعداديـة وبعضـها فـي المرحلـة  وبعضـهايدرس الطالب بعضها فـي المرحلـة الابتدائيـة  قد: "المؤلف
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ربويـة تتصـل هذا النظام المتبـع فـي المنـاهج والكتـب قائمـا علـى أسـس ت كانالثانوية وبعضها في الجامعة، وربما 
أن مــا فعلــه يظــل ناقصــا قاصــرًا حتــى يعــززه نهــج آخــر مــن  مطلقــالا ينفــي الكاتــب  لــذلك )21(..."بعامــل التــدرج 

  .للموضوع الواحد المتفرقةالدراسة تجمع الصور 
مثلاً أن المفعول به يجده الدارس في نحو  يذكر حينويشرح الكاتب طريقته التي اتبعها في مؤلفه بمثال -
المفعول بـه، نائـب الفاعـل، الأفعـال التـي تنصـب مفعـولين، المسـتثنى، : (وهيشر بابا من أبواب النحو، ثمانية ع
الجـر  أحـرفمن أن والفعل، المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها، أسماء الأفعـال، التعجـب،  المؤولالمصدر 

اســـم الفاعـــل، عمـــل صـــيغ  عمـــلالزائـــدة، الاغـــراء، التحـــذير، الاقتصـــاص، الاشـــتغال، التنـــازع، عمـــل المصـــدر، 
هـو اتحادهـا فـي الضـبط والإعـراب  الكاتـبوسـبب جمـع هـذه الموضـوعات عنـد ) المبالغة، عمـل الصـفة المشـبهة

وقـد حـرص الكاتـب  .والتركيز على النواحي الإعرابية الجانبيةوذلك بهدف إخلاء ذهن الطالب من المصطلحات 
وشــواهد متنوعــة بــين نصــوص قرآنيــة وأحاديــث نبويــة شــريفة  بأمثلــةحرصــه الشــديد علــى الإكثــار مــن التــدريبات 

لأن الكاتـب يـرى أن الإكثـار مـن . أمثلـة نثريـة عديـدةببالشـعر قديمـه وحديثـه و  استشـهدونصوص نثرية راقية كما 
النحــو إلا كأنهــا محاضــرات  موضــوعاتلا يــرى الكاتــب  غيرهــاوســيلة مجديــة لاجتنــاء ثمــار النحــو، وب التــدريبات

معهـم علـى رمـال شـاطئ،  واقفوهو  ريدون أن يتعلموا هذه الرياضةعلى ناشئين يفي السباحة ص يلقيها متخص
  )22(.حقا إلا إذا ألقي بهم في التيار هالن يعرفو  ولكنهمفقد يلمّ هؤلاء الناشئون بمهارات السباحة 

اللغة : (كتابهام حسان في تم. التي ظهرت على الساحة اللغوية، محاولة د يةمحاولات التجديدال ومن 
التي تعلق بها . الاستغناء على نظرية العامل علىمعتمدا كغيره من بعض الباحثين، ) العربية معناها و مبناها

فشلوا في ذلك، يريد من خلال ذلك أن يبرهن بأن له نظرية أخرى  ولكنهمالقدامى، وأراد المحدثون إبطالها 
مفردة من  لأيومعنى ذلك أنه لا يمكن معرفة معنى معين ". قرائنال تضافر"يعرف  ماجديدة تنبني على 

 العلامة"من بينها قرينة  ويدرج )23(في ذلك بجملة من القرائن وعددها عنده ثمانية االمفردات إلا إذا استعن
ر ذلك بذلك تسييرا فلا نتصو  يظنإلا إن الكاتب و فيما أقدم عليه إن كان . أساسية في نظره كقرينة" الإعرابية

عملية  إن .وأسسه ولكن بعيدا عن أي تيسير وتبسيط النحوإلا إذا أراد الكاتب تغييرا لطبيعة . حاصلا في كتابه
ذلك التجديد شيئا، وحينها يكون العمل  يعنيالتجديد إذ لم ترتبط بعملية التيسير في هذا العمل النحوي، فلا 

وأهم تلك . متمثلة في عصمة اللسان من الخطأال و لحةمص تحقيقأن يكون لتحصيل فائدة أو  بدللذات العمل 
أنها  ويرى. العلامة الإعرابية، الرتبة، الصيغة، المطابقة، الربط، التضام، الأداة، النغمة: رأيهالقرائن اللفظية في 

  .تعني شيئا لا بمفردهاأما الواحدة منها . جميعا تتكامل في تحديد المعنى الحقيقي للجملة
القدامى  بهنظرية الكاتب في المسألة النحوية عزوفا عن العامل النحوي الذي قال  باختصار هي تلكم

  .وإيمانا منه بما سماه بالقرائن اللفظية والمعنوية
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في  المخزوميمهدي . نظيرا وتطبيقا نجد دكذلك في الدرس النحوي ت حاولات الهامةكبار الم ومن
. من حيث المادة والمنهجية في تقسيم أبواب النحو الكاتبجدد الذي " النحو العربي قواعد وتطبيق في: "كتابه

الكتاب عملا على ذكر المنهجية التي قسم بها الكاتب أبواب النحو سنقف على أنه  مؤخرةوإذا أردنا البداية من 
ما يمكن استنتاجه مبدئيا من خلال  إن. المذكوربواب كأساس أقام عليه تأليف كتابه  في ترتيب الأ غير

  : أهمها الأساسيةمحتويات الفهرس جملة من القضايا 
حـروف (الـذي يعـد جـزءا هامـا فـي الدراسـة متمـثلا ذلـك فـي  الصـوتي،افتتاح درس النحو بالجانب : أولا   
وهي القضايا التي كانت مغلفة في الدرس النحوي القديم، وإن ذكـرت  ).الصفات(و) الحروفمخارج (و) الهجاء 

أهميــة هــذا  الحــديثولقــد أكــد الــدرس . هــا النحــاة فــي مــؤخرة الــدروس النحويــة بــدلا مــن تكــون فــي أولــهوردي إنمــا
 يمالتقـدممـا يـدل علـى أن الكاتـب يعتبـره جـزءا مـن دراسـة النحـو بـل ولـه أهميـة . الجانب في بداية الدرس النحوي

والاعتــدال والإبــدال  الصــحةعمــلا علــى تقــويم اللســان أولا فــي نطــق الحــروف وإظهــار صــفاتها والمجتمعــة فــي 
بنيــة الكلمــة وهــي الناحيــة المتعلقــة بالجانــب  إلــىثــم يتطــرق . والإدغــام والجهــر والهمــس ثــم الانطبــاق والانفتــاح

الكلمـــة والميـــزان الصـــرفي والمظـــاهر فـــي ذلـــك إلـــى تـــأليف  متطرقـــاالنحـــو،  لـــىالصـــرفي الـــذي لا ينفـــي فضـــله ع
  .  المتعلقة به
وحـددها بأربعـة . فيـه إضـافة إلـى المعهـود عنـد القـدامى منهجـاإن الكاتـب اعتمـد فـي تقسـيم الكلمـة : ثانيا  
إليــه  ذهــبمخالفــا مــا ). اســم وفعــل وحــرف(، بــدلا مــن التقســيم القــديم المعهــود )وكنايــةفعــل واســم وأداة (أقســام 

  .ين المعاصرينآخرون من المجدد
 وعلى سـبيل الترتيـب. دوائر إعرابها من رفع وخفض ثم نصب علىتقسيم الموضوعات النحوية بناء : ثالثا

المثنــى والجمــع الصــحيح والأســماء الخمســة والاســم : هــيإلــى جملــة مــن الموضــوعات يراهــا شــاذة، وعنــده  تطــرق
  .الذي لا ينون
القــدامى  يـذكرهاالتـي لـم  ) الجملـة الظرفيـة(الثالــث عنـده هـو  والنـوعتقسـيم الجملـة إلـى ثلاثـة أنـواع، : رابعـا

  . كإجماع مثل الفعلية والاسمية
وهــي جميــع الموضــوعات التــي تخضــع . دائــرة الأســاليب تحــتمــن الموضــوعات ضــم مجموعــة : خامســا

  .موزعة لا جامع لها من أن تكون دروسا بدلايمكن القياس عليها،  لصيغ
موضحا الطريقـة ) وتطبيققواعد (كتابه هذا بجانب الإعراب التطبيقي الذي يتطلبه عنوان الكتاب  مويخت

  )30(التي يراها مناسبة في الإعراب 
ونؤكد في هذا المجال أن الكاتب وإن كان قد استفاد من بعض المحاولات السابقة لعصره مثل مححولة 

هو  ما استحدثه الكاتب من تجاربه الخاصةم مصطفى قبله فأن ابن مضاء القرطبي قديما أو محاولات إبراهي
: أسس تبويب النحو وتصنيفه كما وضع .بالدراسة الصوتية في مدخل الكتاب ةعنايال  تركيزه على ضرورة
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المتفرق في أبواب  جمعهو ... مثل تفريقه بين أدوات العطف  الإعرابي،التشابه في المعنى لا التشابه في العمل 
 تقسيمو  ).انظر الباب المخصص لذلك(الإعراب، وتيسيره على الطلاب  تبسيطو ... تحت باب واحد مختلفة 

الأفعال إلى ماضي و  تقسيمو  ... )الموصولات – الإشارات –الضمائر (أداة وكناية الكلمة إلى اسم و فعل و 
تختلف لمضارع المعرب حركات الفعل اكما يرى أن  ).الأجنبيةكما في بعض اللغات (مضارع وأمر ودائم 

  .، لا بتأثير العواملبالنظر إلى زمنه
  )31(.الجملة عنده صورة حديثة، تدل على اجتهاده و صدق حسه اللغوي تقسيم   
استقاه الكاتب من تجربته العملية الشخصية  الذيلأن . ينبغي الوقوف عنده مليا  ما استحدثه الكاتبو  

أن اعتماد الكاتب : ا يمكن قراءته من خلال ما اقترحه الكاتب ما يليم وأبرز .لباحثليعد الرصيد الحقيقي 
فإن وفق الكاتب ) اللغويةحروف الهجاء أو الأصوات (تمهيد يضمنه الجوانب الصوتية في الدرس النحوي  على

على ما ذهب إليه الخليل في مؤلفه  اعتمادافي ضرورة البداية بذلك خصوصا في الجانب الهجائي الصحيح 
ينبغي ) والانفتاح الانطباق –و الهمس  الجهر – الإدغام –الإبدال ( اللغويةموضوعات الظواهر  فإن" عينال"

حين ينال التلميذ نصيبه الوافي من  بعد مرحلة من الزمن ولكن  كدروس تلقى على المتلقين المبتدئين تأجيلها
 قبل هبيقا وسماعا من معلمه  لترسخ في ذهنالأولى تط لهفي مراح التلميذيدركها  أي حين .الأعمال التطبيقية

أردنا الإشارة  وإنمانخالف الكاتب فيما ذهب إليه من حيث هذا الترتيب،  ولسنا .نظريا أن يتعرف على قواعدها
تنظيرا لأهمية ذلك في حياة التلميذ على  لاإلى أن المطلوب في المراحل التعليمية الأولى أن تكون ممارسة 

  .تحليلها نظريامستوى السمع قبل 
فنجـد فـي ذلـك مضـامين ) وكنايـة – أداة – اسـم –فعـل (التقسيم الذي اعتمـده الكاتـب للكلمـة العربيـة  أما

  :ومن ذلك. لكل قسم يخالف بها ما ورد عن القدامى
فـــي معنـــاه و فـــي  حقيقـــةفعـــل  وهـــو"، يقـــول عنـــه نوعـــا مـــن أنـــواع الأفعـــال) الفاعـــل  اســـم(فهـــو يجعـــل  -

جعلـه القـدامى مـن  حـين فـي )32("ودوامـه الحـدثنه يدل فـي أكثـر اسـتعمالاته علـى اسـتمرار وقـوع استعماله، إلا أ
، لكــن الكاتــب يعتمــد فــي ذلــك علــى  الأفعــالولهــذا يصــنفونه فــي الأســماء لا . المشــتقات التــي تعمــل عمــل فعلهــا

المفعـول بـه كمـا مثــل الـذي لا يختلــف علـى الأفعـال فـي نصــب  اسـتعمالهمعنـاه الحقيقـي الـذي يـدل عليــه، وعلـى 
  . الرسالة كاتبأنا : الكاتب لذلك

التي ذكرها سيبويه مثلا  المعانيد بها حروف ار أكنوع من أنواع الكلمة، ) الأداة(وعند تعرضه لقسم  -
إذا أخذت مفردة، غير مؤلفة، فليس  كلمات: " والكاتب يوضحها بقوله )هل(:مثل )33("جاء لمعنى حرف: "بقوله

منفردة تدل على أنها ) هل(أن  موضحا )34(".إلا في أثناء الجملة معانيهامعنى، لا تدل على  لها دلالة على
في  والأدوات" )35(هل جاءك زيد ؟: كأن نقول بالاستعمالللاستفهام من غير تحققه، ولا يحصل تحققه إلا 

وات، تشترك في دلالة تنتظم عدة أد منهاالعربية كثيرة، دخلت الاستعمال على صورة مجموعات، كل مجموعة 
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دراستها في شكل  ضرورةأن يرشد إلى  وبعد )36(".الخاصةعامة، وتختلف فيما بينها في الاستعمالات 
التوكيد  -وأدواته  النفي –وأدواته  الاستفهام: "كما يليكمجموعات مجموعات لا أفراد لتعميم الفائدة يذكرها 

  )37( .وصلال أدوات –الاستثناء -وأدواته  الشرطوأدواته، 
بشتى  الضمائرويريد بالكنايات مجموعات تتميز كل مجموعة منها باستعمال خاص ويجملها في  -

تضمنت معنى الهمزة في  كناية"  يقصدأسماء الإشارة، والموصولة والمستفهم به، و أنواعها المتصلة والمنفصلة، 
 كيف – كم – أين – أيان – متى – نيأ – ما –من ( وهي )38("الاستفهام، فحملت عليها، واستعلمت استعمالها

  .الاستفهام وأدوات الشرط الجازمة لفعلين بأدواتوهي مزج كما ترى بين ما يعرف عند القدامى )  أي –
الصـــورة اللفظيـــة للفكـــرة  هـــي: "بأنهـــاالجديـــد عنـــده علـــى مســـتوى التعـــاريف مـــا يعـــرف بـــه الجملـــة  ومـــن

لـم يـرد عنـد القـدامى، الـذين  ما وهو )39("أفكار إلى ذهن السامع نمهي نقل ما في ذهن المتكلم ) وظيفتها عنده(
واهتمامــه بالوظيفــة كــذلك أثنــاء ). مبتــدأ وخبــر( مــنأو ) فعــل وفاعــل (يعرفــون الجملــة بأنهــا تركيــب إســنادي مــن 
  .اهتماما على حساب الوظيفة كليعموما كان يولي الجانب الش القديمالتعريف جديد في النحو الحديث، فالنحو 

: قـائلا ويوضـحطريقة القدامى فـي ذلـك للسـبب الـذي ذكرنـاه  ادهنتقاللجملة العربية،  تقسيمهجديده   ومن
ويسـتند إلـى ملاحظـة الجمـل، ومراقبـة  اللغـة،أن يبنـى تقسـيم الجملـة علـى أسـاس آخـر ينسـجم مـع طبيعـة  ينبغي"

ســند لا المســند إليــه كمــا فعلــوا، لأن أهميــة تقســيم الجملــة إلــى الم يســتندأجزائهــا فــي أثنــاء الاســتعمال، وينبغــي أن 
يســتند  وعليــه )40(".إنمــا تقــوم علــى مــا يؤديــه المســند مــن وظيفــة، وعلــى مــا للمســند مــن دلالــة  الحــديثالخبــر أو 

  :تعريفه هذا إلى
  . اعتماد التقسيم بناء على الوظيفة -
الــذين اتجهــوا عكــس هــذا الاتجــاه فــي  للقــدامى مخالفــة وهــي. لــذلك التقســيم اعتمــاد المســند أساســا لــذلك -

أخــذ بطريقــة الكــوفيين المعتمــدة ) الاســمية و الفعليــة(تعريفــه لأنــواع الجمــل  وفــي .المســند إليــهو اعتمــادهم الشــكلية 
أنــه فــي الجملــة الظرفيــة يلتقــي مــع كثيــر مــن البــاحثين المحــدثين فــي  إلا )41(.يعــرف عنــد البصــريين لــم مــا علــى

عنـد زيـد نمـرة، : نحـوالجملة التـي يكـون فيهـا المسـند ظرفـا أو مضـافا إليـه بـالأداة،  وهي": يقول حينلها تعريفها 
القـــدماء لـــم  أن ومعـــروف )42(".فـــي الـــدار رجـــل: وقولـــك ﴾االله شـــك؟ أفـــي﴿: وأمامـــك عقبـــات، ونحـــو قولـــه تعـــالى

فــي الأمــر أن وكــل مــا  اســمية،يتطرقــوا إلــى هــذا النــوع مــن الجمــل، وعنــدهم أن هــذا النــوع مــن الجمــل هــي جمــل 
. وقــد أدرجــوا هــذا النــوع فــي الجملــة الاســمية.المعــروف بشــبه الجملــة )عنــد زيــد(تــأخر وتقــدم خبرهــا )نمــرة( اســمها
العطـف الـذي فـرق  موضـوعهذا الأسـاس الـوظيفي الـذي جعلـه أساسـا فـي تبويـب موضـوعات النحـو، كـان  وعلى

فـي جانـب آخـر، ) وبـل –لا (فـي جانـب و) وثـم – ءالفـا –الـواو (بين أدواته بناء على التشابه في المعنى فجعـل 
تشــرك مــا  أدواتوهــذه الأدوات الـثلاث ... الـواو والفــاء وثـم، : يكـون للعطــف مـن هــذه الأدوات هــو مــا إن: "فقـال
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تثبيت للإضـراب،) بـل(و لـلأول،للنفـي، تنفـي عـن الثـاني مـا أثبـت  )لا(و")43(...".قبلها وما بعدها فـي حكـم واحـد 
  )44(".جعلها من قبيل واحد يصحفهي إذن مختلفة معنى ووظيفة فلا ي عن الأول،للثاني ما نف

أنه عندما عرفه ب التطبيقبما ختم به كتابه في حديثه عن الإعراب في ) المخزومي(الحديث عن  ونختم
 .اء الملحقة بهاأو هو تحليل الجملة إلى أركانها، والأجز . الرئيسيةبيان أجزاء الجملة الرئيسية، وغير  الإعراب
ويمثل للإعراب ببعض . المعروفتين بالصغرى والكبرى المركبة،فهو يتحدث عن الجملة البسيطة ثم  ولذلك

وهي جملة كبرى ) وجدته أمس يبكي بكاء يفتت الأكباد مر علينا اليوم وهو يبتسم الذيإلى : (الجمل ومنها قوله
  ... الرجل مر علينا : عليها الكلام هي انبنى الرئيسية التي العبارة"  : لإعرابها فيقول يتطرق

وهـو  - بكـاءلل نعـت...  يبكـي بكـاء  -  )الـذي( صـلة...   لقيتـه أمـس   :الملحقـة بهـا هـي والعبارات 
وفي هذا التحليل يبدو أن المخزومي متأثر بالتحليل المعتمد عند     الـوظفيين عنـدما يحـددون   .حال... يبتسم 

التركيــب :تهــا بعــد ذلــك وهــي مبــادىء التحليــل المعروفــة عنــد اندريــه مــارتيني والمتمثلــة فــيالجملــة الأساســية وتبعا
ـــر  ـــة وهـــي وحـــدات غي ـــة والتراكيـــب المســـتقلة كـــالظروف والأدوات ثـــم الوحـــدات الوظيفي الإســـنادي كأســـاس للجمل

 )45(. مستقلة
فعــل : لقــي: لقيتــه: قلنــا كــالجزء الأول مــثلا، مــن الجملــة الــواردة الأجــزاءأردنــا أن نعــرب أحــد هــذه  وإذا 

 الحـدث،كنايـة زمانيـة، بينـت زمـان وقـوع : أمـس .ضـمير المفعـول: الهـاء .ضـمير الفاعـل المـتكلم: التـاء. ماضـي
   )46()... ".الذي(لقيته أمس، صلة  وعبارة .وهو إلقاء

مختلفة العلل ال ويلقيتأثرا بابن مضاء القرطبي وغيره، ) العامل(نلاحظ بوضوح إن الكاتب يلغي  وكما
وفي بيان طبيعة الجمل من صغرى . فقطحيث يكتفي ببيان نوع الفعل ) فعل ماضي مبني على الفتح: (فيقول

الحديثة في تعاملها مع الجملة، حيث تشجرها أو  اللسانيةأو كبرى إنما يلتقي في ذلك مع بعض المدارس 
  . دية التحويلية التي أقامها تشو مسكيكما تعمل ذلك المدرسة التولي تحليلها،تجعلها في صناديق عملا على 

عددا من المقالات ذات الأهمية  ونشرواوألفوا لذلك كتبا   الذين بذلوا جهدا معتبرا في هذا المجال، ومن
ألم فيه بما ينبغي أن يجدد في الدرس  الذي" النحو تجديد"شوقي ضيف خصوصا في كتابه .د: نجد في منظوره

 مجموعاتمر بمحتوى المادة المطلوبة في عصرنا هذا، أو بتقسيم أبواب النحو في الأ تعلقالنحوي، سواء 
تصنيفا  اقترحت: "في ذلك الكاتبومما قاله . محددة أو بتنسيق أبواب نحوية وإعادتها إلى أصلها المتفرعة عنه

تجديد : يقصد(ب أخذت بها جميعا في تأليفي لهذا الكتا أسسجديدا للنحو يذلل صعوباته، أقمته على ثلاثة 
أبواب النحو على خلاف ما كان عليه الأمر عند  ترتيبالأساس الأول عنده فهو إعادة  أما )47()".النحو

تلك الأبواب و يرد أمثلتها إلى أبواب أخرى يراها أنها الأصل في  منالقدماء، فهو يستغني عن طائفة 
  .عنده الملغيةالموضوعات 
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مما دعا إليه ابن مضاء القرطبي، ويتعلق الأمر بمسألة إلغاء  تقاهاسالأساس الثاني فنذكر أنه  أما 
 أما.  مبنية ممضافة إلى ياء المتكلم أ ممنقوصة أ مفي المفردات سواء أكانت مقصورة أ التقديريالإعراب 

بإعراب الكلمات التي لا تجدي نفعا من حيث صحة النطق وأداء  الاشتغالالأساس الثالث فينص على عدم 
وبعض أدوات ) سيما(و) كأن(المخففة من الثقيلة أو ) إن(في إعراب : في ذلك مثالهنى، ويضرب المع

أن الإعراب يجب أن يكون وسيلة  ذاكرا )48(الاستفهامية والخبرية وأدوات الشرط الاسمية) كم(و الاستثناء،
  )49(".النطق، فإن لم يصحح نطقا لم تكن إليه حاجة لصحة

ليكون عمادا بعد  النحوالمسألة يشير إلى الأساس الأول الذي من أجله وضع بالكاتب في هذه  وكأني
الانحراف الذي وقع فيه الأعرابي في  بعدوذلك عندما أسس له أبو الأسود الدؤلي موضوعه . ذلك للغة العربية

صبها، وفي بدلا من رفعها أو ن) رسوله( بكسر )50(﴾االله برئ من المشركين ورسوله إن﴿: قراءته لقوله تعالى
يجب انتفاء العمل الإعرابي، ولكن يجب أن نضيف أنه لصحة المعنى  السببنظر الكاتب أنه إذا انتفى هذا 

تاريخ النحو  لناوقد سرد . إلى المعنى الخاطئ يجر –الحركات  أقصد –في الأداء الإعرابي  الخطأن لأكذلك، 
بفتح ) عطشت يا أبت( قصة –حت أم لم تصح ص سواء –القصة التاريخية المشهورة في المسألة النحوية 

   )51(.مختلف تماما الحركتينبدلا من الضم، والفرق بين المعنيين في اعتماد ) عطشت(
بوضع بعض : أسس أخرى، يتعلق أحدها ثلاثة –قال  كما –يكتف الكاتب بتلك الأسس فأضاف  ولم
لأنها  وذلك... وكذا الحال ) ق والمفعول معهالمفعول المطل(الدقيقة لبعض المفعولات  والضوابطالتعريفات 

يراه الكاتب زائدا لا فائدة فيه،  مايتعلق بحذف : والثاني. تجتمع جمعا وافيا متكاملا في صورة تعبيرية واضحة
يعكس به الثاني في بعض الإضافات الضرورية التي   الثالثوالأساس . ويرى أن عرضه كان لغير حاجة

ما يذكره شوقي ضيف في مقدمة كتابه  هذا )52(.القارئ للكتاب متخللة أبوابه عليهار يجدها الكاتب هامة ويعث
تتعلق إما بمحتوى المادة من ) أي تلك الأسس الستة( جميعهاوالتي كانت واضحة المعالم بينة المحتوى، وهي 

  .من جهة أخرىأن تسود أبواب النحو  ينبغيجهة أو بالمنهجية التي 
بتجديد النحو على  انتظارهبهذا الكتاب أكون قد حققت أملا طال  لعلي":هذا العملفي الكاتب  يقول
ما يرجوه الكاتب من عمله هذا  هذا)53(".نواقصه ويبسطه ويعين على تمثل قواعده واستكمال ذاللهمنهاج وطيد ي

أمثلته، وسد  يسهل دراسته ويساعد القارئ على تصور القدماء،وهو أن يعاد النحو على منهج غير منهج 
  .في نظر الكاتب التجديدثغراته، ذلك هو مظهر 

المعتلة في  للحروف يفرض"الذي يرى أنه ) الإعلال(حذفه الكاتب من الدرس النحوي باب  ومما
التلاميذ والطلاب  ويدرسهاتلك الكلمات التي يذكرها النحاة،  وهي )54(".الكلمات صورا لا تجري على النطق

الإنسان في كثير من الحالات النطق بها ، فيظل  يستطيععن النطق المعهود عندنا ، بل لا  ولكنها بعيدة تماما
  !؟ الدرسما جدوى هذا : السؤال مطروحا
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عمل  تعملالتي ) ما، ولات، ولا(، )كان وأخواتها: (الموضوعات التي ردها إلى أبواب أخرى ومن
وهي الأفعال الناقصة إلى ) وأخواتهاكان (ويقترح أن ترد . وأخواتها) أعلم(وكاد وأخواتها وظن وأخواتها، ) ليس(

والسبب في ذلك . لا تتعدى إلى نصب المفعول بهو  بمرفوعهاأن تكون لازمة كغيرها من الأفعال التي تكتفي 
  : يلي فيماإلى سد ثغرات يجملها  هيرد

  . تقسيم الفعل إلى تام و ناقص عدم   
  .بعد الفعل ليس فاعلا المرفوع   
  )55(.بعدها يكون خبرا المنصوب   

جوانب من  لامسو هو كما ترى قد ) تجديد النحو(ملخص ما ذهب إليه شوقي ضيف في كتابه  ذلك
وخلاصة  .ليعدل عنها إلى غيرها القديمةصلب الموضوعات النحوية كما لا مس المنهجية المألوفة في الكتب 

ح من خلال جملة الاقتراحات والأعمال التي ألفها أصحابها أن المدرسة الحديثة بدأت معالمها تتض:  القول
  : ويمكن تلخيص تلك المعالم في النقاط التالية. قاصدين بذلك تجديد الدرس النحوي الحديث

                       , في عصرنا هذا وباتفاق الباحثينأصبح ضرورة  الذي الإصلاح ضرورة العمل على -1
  .الأصيل منه و يظهر على حقيقته ليتجردعنه  الغث وغزالة التراث ضرورة تنقية  -2
   .علمي نزيه تماشيا مع متطلبات الحياة العصرية بمنظوراللغوية دراسة هذه العلوم  العمل على   -3
بجميـع القـرآن الكـريم : على الكلام العربي من حيث صحة الاحتجاج بهمن حيث الإحتجاج  يؤكد أغلبهم  -4

  .، ثم ما صح أنه كلام الرسول نفسهالصحيحة السند قراءاته
ثغرة عظيمة جدا تتطلب  إلا قة وما الحجج التي قدمها القدامىأن يعود الحديث الشريف إلى مكانته اللائ -5

 .صوابهجهدا مضاعفا لإعادة الأمر إلى 
الأبواب  منعن طائفة  اءستغنوالالأمر عند القدماء، أبواب النحو على خلاف ما كان عليه ا ترتيبإعادة  -6

وهـــــي جميـــــع . دائـــــرة الأســـــاليب تحـــــتضـــــم مجموعـــــة كثيـــــرة مـــــن الموضـــــوعات ت ومنهـــــا أن .والموضـــــوعات 
من أن تكون دروسـا نحويـة موزعـة لا جـامع  بدلاالموضوعات التي تخضع لصيغ محددة يمكن القياس عليها، 

  .لها
 التي تعلق بهـا القـدامى، . الاستغناء على نظرية العامل ضروورة)  حسان تمام -الخزومي( يرى بعضهم   -7

    .فشلوا في ذلك ولكنهم وأراد هذا البعض إقناع الاخرين بذلك 
: جعلوهـا إعادة النظر في تقسيم الكلمة وتحديد أنواعها كأن تكون أكثر مما هي عليه عند القدامى الذين  – 8

 : كــأن تكــون. وتماشــيا مــع واقــع اللغــة العربيــة صــواباأكثــر  ونــها ير دما جديــتقســي ينمقتــرح. اســما وفعــلا وحرفــا
   .وأداة اوظرف وفعلاوصفة  اوضمير  ااسم



   2008 -ماي  - لسابعالعدد ا -الجزائر - لة ـورق – قاصدي مرباحعة ـمجا  - واللغات مجلة الآداب -لأثـرا

59 

القـدامى كإجمـاع  يـذكرهاالتـي لـم  ) الجملـة الظرفيـة(الثالث هـو  النوعالعربية  بإضافة الجملة  إعادة تقسيم -9
  . مثل الفعلية والاسمية

أو مــا . الكلمــة الواحــدة بتغيــر التراكيــب فــيلإعرابيــة التــي تتغيــر فيهــا الحركــات التركيــز علــى المواضــيع ا -10
ضـبط الكلمـات هـو أبـرز مظـاهر المشـكلة النحويـة، ولـذلك حصـرها  فـيتعرف بالمعربات بناء علـى أن الخطـأ 

  المضارع والفعل .رفعا ونصبا وجرا الاسم :الكاتب في أنواع
  الذي ،الصوتيافتتاح درس النحو بالجانب   - 11
الأسـاليب التعليميـة  تيسـيرن المطلـوب فـي عصـرنا هـذا هـو وبالاضافة إلى كل هـذا يـرى كـل الباحثيـة أ  -12

وإخـراج المـادة النحويـة بأسـلوب شـيق بعيـد . والانفراديـةالتي تحبب المـادة للتلميـذ وضـرورة حـذف الآراء الشـاذة 
حت تشـكل الملامـح الحقيقيـة للمدرسـة النحويـة الحديثـة علـى تلكم هـي مجمـل الاقتراحـات التـي أصـب .التعقيدعن
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